
ض!فاعص!ونصىا م5-مءلم

زذل!سئص!إصءردكسمح!

منانذاتيةفيمابكلذا.نيانانهما.بالقوةضفيذهمالحىالناسحملفجمااليومتجتاز"المثقفةاللطبقة"انهي،اكيدةظاهرةهناك

!لمىانيغيدفذلك،الجوهريئميزتهماهيهذهكانتواذا.معنىلتنعكسحتى،"بلبلة"امرحلة،غيرهمديارفيشأنها،العربديار

الجادالسيراو،بهما!لاضطلاعذاتهنل!لمءمنبسعىانانسانكل(،السينملئي)المسرحيالادبفي،القصةفي،الشعرفيألبلبلةهذء

.الاضطلاععبءوثقل.،شديدةالمشقةلانتمهما،بلوغهمانحوالصامت.فرزمااكثروتبرز.والسياسية*طعيةالاجلناسامساللكفيواخيرا

هذين.سوى،الحقيقيمضمونهفي،للادبوليستبرزمابنسبة،سياسياأم،فنياأبملانادبي!اانواعهعلىآنقدافي

نايستطيعونء،وتددك،الإخرينظروفتقدرانالحقيقيالادبانفسهمالمثقفونيوجههاانتيالطادئةوالاعتراضاتبرةاللصآلملاحظاتفي

تريد،اوه!همتآملفيماظروفهمتغفلاو،طاقاتهمتتجاوزفلا،يفعلوا.هوادةولا،أناةغيرمنبعضعلىبعضهميحملوبها،المثقفينالى

الادبك!ان!وما.احكاممنعليهمرتصدر،احوالهممن؟تق!بمااووتفصبلملا،جماةنفسهاالثقافةليتهمحتىالنقمةشعوربهيغلومنوفيهم

يتحلى،صاحبهلانالا،واكرام،واعزاز،اصترامموضعالاياممنيوما!شقفهومنكلعلىباللائمةوينحي

الشئكأ،القلوبالىاللحبيبةالصفاتبتلك،يتحلىانقيهيفرضاوومظهر،يقظةدليلنفسهاالظاهرةهذهانبالبيانابدآاني!جب

صنعة،وليسحليةالادب.اللعقلفيورجاحة،ا.للخلقفيكرمعنالغموضهذاكلرغم،كائنهوماحيال،يكونانينبغيبما.نحسس

ثروتتو!و،فقيرامنهالعاطللظل،غنىذاتهحدفيو!و.يكونانينبغيماوتصور،كائنهومافهمفيالاذهانعلىالرائن

...بالملايينفيالمعاصرالعربيلفكراانتفاضةسوىصحيحتفسيرمنلهاولببس

نبينان،الموضوعصذافيا،دبجوهريوضحماابرزيكونوقدنقلهعلىفعلا"يعمل"و،تغييرهالىينهداخذا!ذيالواقعمواجهة

."الضدحسنهيظهرلضدوا":القائلةبالقاعدةاخذا،نقيضهيواكبهاانتفاضةوكل.والحياةبالنورواحفلواغنىارقىواقعالى

علىوالسفيه.السفاهةاو"السغه"هوانماالادبونقيضالىالمنتفضونيطمئنانبعد،تهدآانتلبثلاثم،البلبلةمنضرب

،والامكاناتالحقائقويتخطى،غيرهظروفيتجاوزاللذيهو،التحقيقبتبديدكلفيلوالهدوء.قكرةمنوينطلقون،نهجعلىويسيرون،غاية

علىواحلامه،وعواطفه،رغباتهفرضفيويسعى،النقدويسيء.عنهاونجمت،اليهاافضتالتيالعللومداواة،اللبلنلة

فيوسوء،ارفهمفيسقمعنتنماحكامابهواهويحلأم،الاخرين

سيئالعينيهويبدو،ورغناتهعواطفهنجبدلاحكامهتتبدلثم،القصد-ا-

يستقشرفلا،غدايغضبهعمااليومويرضى،حسناأمسيراهكانما

...بحجةيقتنعولا،لوقفيطمئنولا،رأيعلىماانوألاذهانالعيوناكثرعلىص(فيايزالولاخفياللذيالامر

التفا!1الى!مبيلولا.الضلمفس!بةحقيقتهافيالسفاهةهيتلكواذا،الثقافاتمنغيرهاعنمنعز!قىتظهراوتعيشالعاللمفيثقافةمن

الادبجعلماوهذا،مع!مالتعاونالى،بالتاليولا،اًلسفهاءمعفلا،محيطهافيغريبة،نفسهاعلىيةمنكل،ققيرةطلتانعزلتهي

متوازنة،حياةيحياانيريدبشريمجتمعكلبناءفيءلمحةضرورةالي،يسريحتى،الحالفلكعلىوهي،ازمن/1منمدةعليهايمضي

له،قرارلاواضطراب،متصلتخلخلفيالمجتمعيظلوبدونه.سليهمة.وتندلر،عروقهاوتجف،الجمود

ولا،والسفهاءبالسفاهة،الحقيقيالادبمنيخاوحين،صمتليءاد،العالم"لاريخفيالمعروفةالثقافيةالنهضاتاكثرانذلكيؤيد

.يتعاونواانولا،يتفاهمواانثمةمنلابنائهيتاحعلىوألاؤبال،غيرهامنبالاقتباس،كنهضةوجودهاتستهلكانت

علىيواؤنذونفالجميع،الموضوعمنالوضوحمنطقةفينزاللا.الرحلاتمنوالامادة،الترجمة

التخلصوجوبفياحديجادلولا،المتبادلال!هملاصرازالادبلزومفيبمصرالاغريقاتصالنتي!جةلاغريقيااللذهبياللعصركانهكذا

ساعة،والاكفهرارال!نبلدفييأخذالفكريال-:وولكن.لسفهاءامنشأنهووهو.جانباخرفيقارسوبلاد،جانبفيوبابل،جانب

المتغايرةاقىمحددةالاهتماماتخلالمن،الصحيحالتفاهمقضيهنواجهاثارينقلونراحوايوم،الاولىا)عباسيةالعهودفيالعربيةالنهضة

.الناسلدىاخيراوهو.ئعهاروافيعقولهم"تتنزه"و،والاعارقةوالهنودالفرس

وفن،،علممنا!حياةنواحيبهمددتتعددانماالاووةماءاتوطذهونمت،الحربأيديعلىترعرعت.التيا!اصرةألاوروبيةائقافةثن

لثقافة،افروعمنكلهاوهذه-وسياسة،اجتماعو،افتصادو،وادب.جهودهممنوافادة،لخطاهموانباعا،بهمافتداء

كذللكتتغايروالاهـتماكطت.سفروعمنهتنشمأأصلمنهافرعوكل،الاولىالثقافيةجهودهممنها!فيانطلقواالتياللعربفكرةكانت

مىنفنالىميلداتجدانوقل.اطبلعواختلاف،الامزجةبتغايرانىويلتقطها"وجدهاحيثينشدهاالمؤمناكأضاالحكمةان"هي

تتعارض...وهكذا.يغايرهميلذيالىيستريحاويطمئنالفنونمنالمجاهدونيجاهدوغاية،ذانهافيقيمةالخكمةوكاشت.لقيها

لاختلاف،بعضءنبعضهاينعزلاو.والاذواقالامزجةوتنصادم،الميولإ!قأعانهمماوهذا.ورخيصءالبكلسبيلهافيويضحون،اجلها

،الاحرىالفئةحياةفييدوربمافئةللجهلاو.الاهتماموجهةفي.معهاالتعاونسبلللهمويسر،؟لشعوبفهمعلى،العون

ولا."جهلواهـ-،اعداءالناس":قيلوقديما.واشجانشؤونمن،يجمعهماللذيالاطاركانأيا،لناسابينالتعاونيفرضههاوأول

طريقعنالاالتفاهمعلىوحملهم،الناسمنالاضدادجمعالىسبيلالافراد،منغيرهظروفمنهمفردكليقددبحيثالمتبادلالفهمهوانما

منمظهرواجمل،فروعهاواعم،:نثقافةوجوهابرزوهو،1الادبوطاقات،والوسائل،والامكانات،الكفاءاتمنالاخرللدىماويدرك

مظاهرها..اللعمل

:يقولمونفريددههنريالشهيرالفرنسيالرت4ةمرةكتبلقدالتخلييمكنلاياناساسامران،الفديروذللك،الادراكهذا

اوحالفييعجمايجهل،الفضاءجوازافييحلقالذيالطائر))يمكنلاكما،بسهولةيتحققانلاو!ما،فهمعمليةكلفي،بحالعنهما
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هـنضرب،حكيمةتصرفاتبلاالحكمةءعرفةفان"ثمربلاكشجرةاولئكلدىالخطيرا)وهمالو،اخرىجهةمن،هداوان.المستنقعات

!والترلرةالسفهعنمعهايضيعون،العاومندرجةألى،الاحلاممنحلميقلهمالذين

بالادبعالما،خاصةوالمثقف،الانسانيكونانادنيكفيلا،المداءتناصبهمكبيرةجمهرةانينسونهكذا.ال!المبشاعاتروية

اطبيعةاسرارمنمحميرعلىمطلعا،الحكمةلقواعدعارفا،مثلا."سقوطهم،بصبروتنتظر،تحليقهمتراقبوهي

ا!حكصكأ.أثلاثاهذهتسيرالتيباللقوانهنملما،والحهاةواف!ىولا،واحدجانبمنالفهميكونان،لاخطر"لافيا،يطلب،هأ

وأن،تصرفاتهفي"حكيم"الى1اًلانسان!كللأناللحقيف!عالمعنالمحلقاللطائرعالماختلفلقد.متبادلا!كونانبعديعقل

لانهنالن،أف،صحيحةغاياتلبلوغ،لصحيحةاالمعلوماتيستخدم!جو!طيدركانوحدهالطائروعلى.الوحلفيتنقالتيالضقلىكة

التقفيضعهاأنيجوزولا،أحدسبيلهافييجهدأنيصجلاغاياتذ،كالربهيتقيما،نف"الوقتفييتدبروان،الضفدعةارةقرافي

،دنهمواليل،الاحرينحقوقكاغتصاب،عينيهنصب،خاصةبرويةتحليهومتابعة،بهدوئها،حنفاظعلىبصمتويعمل،حياتهلمحط

وادهـ!اء،الفارغةبالمظاهروالتباهي،لكراماتهمالمشينوالتعرضجطشبرباطة،ارتفعكمانزل،هبوطهموعدحاناذاحتى،واناة

حققوها،أقؤاملدىلتاريحايعرفهاعاياتمناشبهوما.التفو!.التحليقمعاودةعلىالقدرةولديه،وكرامة

مجتمعاتهم.وانحلال،هوانهمفيسبباوكانت،مرو!ةصاحبهاتقتضيالتقافة.الصحيحةالثقافةهيوتلك

والادب،جهلالىالعلمتحولأ!لمعفسمطةهدلىمنوبثعالمنطقشفهال-علمفيكفاءةمحضهيالتيوا)ثقافه.والتسامحالاستيعابعلىوقدرة
والاقضصاد،شموذةالىوالفن،

التحولاتوهذه.وحذرنفا!الىأضراوالسياسة،حشعاللىفيبالمهارةصاحبهايتزودلماذاثاقصةتظل،تقنيةاوفناو

..منهاهدافهاوبلوغ،هراسهافيالفوزيضمنماحسب،استعمالها

حيواني،وضعالى،بدودهاالبشريالابخنماعترد-قرابطةوهي-،ور!لا،فرةالاهدفتكونانالمقامهذافيالمنشودةوالمرونة

عمهـكللدلهملووكل)،(ومؤسعسأت"وحابتعاهموا،يملكحدومعهمنلنا!غاتأن،ماعلىايضاقادراصاحهايجعلمما،وحيريظسلامتهافيوواضحة

....،خلأمتهمفيمواهبهويضع،لخيرابهميريدالهألاخرين"افهام"

...وفنونوآدابعلوموصةفيانعاير،رورونهاولا،المواهبتلكيفهمونلاكانواوان

اللغربب"اوروبابلدانفيئلحديثةاا!ثقافةازءة!بماوتلك،واحدجا!بمناللفهـميصبحالطر!ةوبهذه.وبينهمبينهالاهتمام1

لثماللية.اوأميرىبينالتعاونوينعقد،متبادلا6والعمل،الزمنمعيغلأوحتىشاملا

.(لمشتركالعامالخيرعلى،الاطرافجميع
-3س

فياليهالرجوععنلنامعدىولا،التاريخالىننتقلنحنها

هيقدصحلببالسعوبابسممهطلا!كبرلمثثلمنهضماخذفيلفهملعائملحاصرنماكلىلثقامصلاالىتقودنا،دقتهاقىرياضيةتكونمحادالتيالاعتباراتهذه

قلالذىالشاملوا)قانون،الاخرىالشعو!ثقاةاتعلىإلالنهوضوهبمالا،امةاوشعب؟يفي(لمجموعادركهااانقلالوصوحمنبقعة

....تكونانقبل"سلوك"هبموانما،وصسبمعرفةتليسالثقافةان

الامم،1حياةفيوأمثالها،الظاهرةهلىهتعسيرعند،اليهالتفتمن،صحيحةافكارمنبوحييسلكالذيهوالضيقيوالمثقف،معرفة

اثرمعلاانعك!ئىق!معالنهصةرإلتىلكمرسجلتها"ئىورفرفضتله)ئقررابطلماالثقاعثمرفىفي،امالدواعلى"يتمركز"و6العمليةحيلالهفي،نبيلةاهدالىنحو

..-..وتعاونهمالناستفاهموراءالمتواصلالسعبممن،يبارحهلاجو

بهممنأسمعحتىصداهاوتوغل،كلهلعاللماأنحاءفيبعدمنتعاونالنشوءوالاوليالاساسيأالشرطهوالمتبادلالفهمىنواذا

القرنمنالثانيار!نصففيمنمةهدلارولقونحاول،وكذالكلنصفهيلبمملمنمرمومجتمعات،واحدمجتمعابناءبين،الناسبين،!عال،نزيه،صحيح

البثوية،الثقافاتيبنللمضوياالترابطهذافيالسرأما،انناي!ارررفيقىظتجرالتمرفحكمة!ان،المواطنينبيئ،!تلفة

يتواضعالضيالحدوديعرلىلاالفكر."الفكروحدة"الىيعودفانهثثءوءفيتا"ليرهاحيثمنالقيمةفيالشرطلذلكموازيةتأتنهياو

جنسبينولا،انبثاقهفيولونلونبينيميزولا،البشرعليها.واثمار.وئموءالتعاون

ممتش!فاذا،وعصرعصربينولا،وبلدبلدبسينولا،وجنسالاساءةتحاصي،الدوامعلىتعنيالاخرينمعالتصرلىوحكمة

ذار4موقففيكان،لكيمياءاحقائقمنحقيقةحيانبنجابروضبط،ئفرتهمالىيؤدياوكرامتهميجرحماكلوتجنب،اليهم

ولا،الفرنسىاهببمائيالعالملافوازييهزهـلمههوقفعنيختلفلا،بعضهااوالسفهاءاعمسالتبعثهاسارةغيراًنفعالاتحياللنفسا

.منهما،كلللونالامرفيتماثيرولا،هذاوفرنسيةذاكلعروبةدخلتعنيلاولكنها.فيهايريبثامااًووتصرفالهم،منهاجزء؟وومظاهرهم

يقال،ولافوازييهجابرثييقالوما.وعواطفه،وعقيدته،وعرقهاو،رأيهوحريةشخصيتهاستقلالالرءيخسران،ئفسهالو!تبر

أنواعوجميعالعلميةالفروعمختلففي،كلها*دضعلماءفي،غيرهازاءوعقائدهعواطفهويلغي،ذوقهحقيقهعنصفحايضربان

41هرفة.ئجاءالرءواجباتبينلدقيقاالرياضيالتوازنمنضربلابذلك!هي

ا،سيساوالى،ثانونابوصفه،يهديناالثقافيالترابطهذاوحقوق!4،المشروعةغيرهحقو!بين،نفسهتجاهوواجباته،غيرء

.المعاصرةالعربيةالثقافة؟زمةومنهبهنشأتالذيالتاريخي.ايضاالمشروعة

الغربيلآاثقافةا"ضحية"كانواالعربانويقتنعالقارىءوسيجدفييتمولا،ازهاص!ياًلرغبةبمجرديتحققلاالتوازنهذا

وفي،اثقافةاصعيدعلىأصابهمماكلفي،غربيتهاعلى(لمغلقةالتدرب.وا،المعرفة:بامرين،يحصلاذ،يحصلوانما،بهنحلمأن

وملاحاةبلبلةمن،ديارهمعقرثبمحتى،يصيبهميزالماكلفيالمرءبهايقوم،وامحية،خاصةجهودبذليقتضيهذينمنوكل

:وسأم،واضطراب(الت!همتبادل)،آخرجانبفيالصمليةالدربةوحيازة6جانبكياالعلمتحصيل

نأباخفاكهوانتهتنابليونخاضهاالتيالحروبآئرمنكانمنالعلمهذايفرضهبماولعمئ،الحيا.ةشؤونكيعلومهليطبق

الشرقيونتعودالتيالقيمالى،الاوروبيةالنفوسفياوركسرىامكاناتالىالاد!اكاونفاذ،التقديروحسن،التفهمضرورات

ومددسته،ديكارتفيودعامةسنداقبلمنلقيتوقد،بهالايمانا،وظرفظرفبينتختلفالامهـاناتهذه-الآئيةظروفهمضمنالآحرين

للثمرةالاولىالمبادىءفيوحتى،لاعشرلثامناالقرنفلاسفةفيثم،عملبلاالعلم"كانواذا.وطا!لالهم،ووسائلهم-وزمنوزمن
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،لكليشيهاتوا،ألمقولات"فريسة"ءلقعوناللعربيةالبلدانفيالحديتوكير"،مترنيخمثلرجالأيديعلىنابليونأخفقفلما،الفرذسية

أسهلوليس.واميركاأوروباديارفيالتنمائعةالفلسفيةوااءجمارأتعلىانكلترافي،ألجديدةللمبادىءالمناوئينأوروباس!لةمن

التقليديةلانهاماتوا،الساررةالنعوتلاصافىءنايسرولادلتاسظلىالجومنافنقيضطرفمحلىيقف،فكريروحيجونشأ،الأخص

والمذاهبوالعقائدالاحزاببينلحال6هيكمامالإما،الناسبكل،الاخلاقيابمعنياهللعقلانكارالىاي،الثورةقيامالىاكضىارزي

./الغربديارفيالسائدةلتنافرةاالاجتماعيةواللغرائزألرغباتمعوأسترسأل،المغامرةوراء،اسبباق

القيادةتلكفيانضعفذقاطاو،المراغثغراتتكمناينأماان،بالتفصيللا،جملتهمفي/الاوروبيونحسبأذ،والألفعالأت

لفكرةافيالحقيقة"نحريعند،اكتتففهيمناحمافهذا،قىألغربيالهكريةفى(دعلىالدليلويقدم،الثورةمبادىءاخفاقيعنينابليونأخفاق

،للفكرةالعمليةاتمثلاتافيثم،اخرىجهةمنوالغاية،جهةمن،ومبمادئهاالثورةمعظلواوالذين.عليهاقامتاالتيوالقواووالى-س!ى

اليه.تفف؟وأماوما،/العسكريةوبطولاته،ومغامرانه،قتوحاتهنابليونمنتصبتهم

الانسان"و"القوةارادة"فينيشتعهفكرةذلكعلىقذلالظخذالتاسعالقرنحوادثانأي،،نوسلطسطوةمنيحققانلهأتيح

فيسندمنلهاوليس،الخالصةالالاليةوحيمنانها."لىالاتتنطويوكألها،وأميركاأوروبافيوفعت،نهادتهءلىبدايتهمنعشر

تاريخية،امثلةمن"قدمبماكانتولا،العامةالاجتما!ةالحياةواقع،افعقلعلى،والايجابيةالسلبي!ةجوانبهافي"مؤامرة))محدى

لكسشسعيلان،والكوارث،والأضطراباتلا،النكباتمف!يرألىتفضيأحاديتللكبدواختفت.الصحيحالانسانيشعودوالم،وارفيلة

،القوةمنقهـسطبأكبرا!تفنعءلىحمله؟و،الامحلىهويكونلانانساننيس-4مع،والايثار،والمنطق"والمحبة،عاونوالت،الحكمة

للتفاهم،بابأكببعدمنيبتمىفلا"آلاخر))إدةا:الحسأبمن!ء!بالى!زلاءمعالادبوتحول.وبرغسنودأروينوؤرويدوتنوب!هور

أخرىبشريةمج"معاتبينثم،لاالواحدالمجتمعفي)!ماونتمةوءقالملاحظةعلىقدرق4حسبكلالمحترفونيمارسها"وصفحر!ة))

للقوانينوتعيم،الضابعصورالىنآسبالمعودةهذاوفيأ،روتنوعةمنداكأوبهذاتأثرعنيكتبفيمايصددومعظمهم،ادلخليةا

ثبتمسساكلهوهذا.اللجالرةللتصرفاتوتبرير،والعادلةالخلقيةوأناتول،دوسمتويفسكيهثل؟لمبدعونأط.والمفكرينآلفلاسفةاولئك

الناريةولميست.معه،وأتمامحهاالحضارةنمووأس!نحالة،5فسادسوىصوروهمااذينالانسخاصلدىفليس،جيدواندره،فرافس

العقولدويبهرتالتيالاؤكارهاتيكمعطياتعضالاوا)فاشستية...لشذودوا،الرذيلةحماةفيوالانغماس،الانحراف

وسماحة.،وأدب،رفقكلمنالخاليةالنفوسوحاملي،الضعيفةانقيآدةوهي،صا!حةغير،ادناوروبافيلمهكريةلا)قيادةىفت

داروينوفكرة"الجنس"عنفرويدفكرةفيالحالىهيوكذلككسررزنحوعلىهناكومورست،اميركاالىفكرياملتابانتينفسها

طغيان"عنماركس.وفكرة"الطبيعيالانتقاء"و"البفاءتنازع"عن:ألصعيدينعلىصلاحهاعدمبرزوقد.أثراوأءمق،فعاليةاكثرب!د

وفكرة،"الحدسطغيان))ءنبرغسنوفكرة،"الاقتصاديإبرلمانباالفاثنسشيةنتضوءفيانسببهيكانتاذبةوالسياسيألاجتماءي

السيطرة"هـصوراسكادلروفكرة،"العامةالنسبية"عئافيشتنوالكرامة،للحريةالصحيحالمضمونتعطيلمحلىاللباعثةوهي،والنازية

."لسلطةوا،القيادةتلكلمساويءفعلردالانفسهاالماركسيةنيستو0الانسالية

وبالتالي،الاميركي-الاوروبيالملأنسانأساءتألامكارهذهكل،الخيرةلمعانيامنوالفلاحينالعمالمنالبسطآءفيوجدتاذ

الطليقةطبيعتهمنضيقةدائرةفي-فكريا-حصرتهحين،حضارة4لينعتونهسمكالواالذينلدىمثلهعلىتعثرللمماالنبيلمةوالتطلعآت

هؤلاءبيمهاا؟شألاشياءمنكفرعلى،ريبدونزشتملا)تيااضيةفكانت،الماديةوالامتياز(ت،الرفيعةبالإلقابتعونولمءة،"ا!ضبلاء)ءب

وقد.منهاواحدةفبم.تحمصرانمنواقوىارحبولكنها،المفكرون...الطبقيواوصراع،ارسناتةكاكرة

عشرينمدىفيوألامك(ناتالوسائلمن"يجمع"انهءلرستطاعا،العمومهـلىوالشرقية،ءالاولهذهفياعربيةااءجملادوكانت

ضئيل،وان،"جزء))بتحقيقلهسمحما(!391-91!ا)سنةالعربشقدمنذ،آصابهاالذيالحضاريالانهياراثار.نعانيشاللا

عنالاختلافكليدتلمفأءرالوسائلجمعولكن،5وافكارمطا"ء"منبينهماصحةالتاريخأثبتوقد،مقدراتهمومحلى،بلادهمفيكأالسلط

الغايةوكانت،خاطئةاللعولوراءالكاكلنةالمكرةكانتفادا،الغاياتهؤلاء.نلقسىوحين."اللعرببنهـوضألاينهضلا؟للشرق))اندوزي

فلا،الأخريناساءةعاىتنطويآي،سيئةالورملالليهايهدفالتييتلقوه،للم،اوروباثقافة،الماصيإنقاضتحتانداكالرازحونالعرب

نا،والفعالية،والضخامة،القيوةمنبرلمغتم!ماوحده؟الوسائليمكنفرضتوانما،التقدروحء"طب.نهافييعملواانلهمآتيحولا،ءأحرار

كانواماومدى،اهداة!ماخيراوزفصح،اء"حابهاحطيمالىالاتؤديفيمصا/ولانها،ج!ةمنواغنىثقاة"!ممنارقىباعتبارهافرضاعليهم

حاسةفيوضعف،للوأقعادراكول!وء،النظرفيقصرمنعايه،اخرىج!ةمنوتسودو"تمرتننغالبانللهاالمقد!هي،ش!ائحاكان

النقدير.العسكريةوالغلبة،شيءاثقامةاان،الطرفينمناحدبباليدرولم

وقعتوالتي،كأخطاءالخطورةغقىلبالا،الكبرىألاخطاءانعلى،كلهالابما(ء(لاتبعضفي،قئ!ونانومكنالغلنةهدهوان،اخرشيمء

التاريحفيالنظرياتها*نيككانتانما،عامبوجهالفربيةالثقافةفيها.و،!قرا!طاطءللأوئ

قىأت،وسياسيةيةفكرومضاربات،تصوراتوكلها،لهاحصرلاالتيوءاركسينودارويدوفرولنيتشهأصبح،النحوهذاوعلى،هكذا

هووما،وقائعنناريخا.والغاقيالمكرةبيناًهحقيقةاغفالعنبجملتها:روابطهاالبلادهذهوفقدت،إعرريةاالبلادفئوانصاراتباعوبرفمن

وجعرافية،حسي"ومعطيات،اثشارالتاريخ.تصوراتاوبنظرياتدوالمدار!،الحركاتفيهماونشأت،الاصيلةثقافتها*ع،الظاهرفي

التاريخيكونانيمكنفلا،الحاضرفيقاؤمةكلهاوهذه،ءلميةوحقائقواميركا،،أوروبامنكلفينشأتالتيالسياسيةصماتوالحز،الادبية

بقضهيخلىا!يصحلا،منطقيسياقدشوهو،ا!حافرءن"بعيدا".الثقافيئأصالتهامننتبئا،الواقعفي،تقنلاندون

وحكايات،أساطيرليسالض،ربء.الاذهانو/الايونعنوقضيضه

قومبة،للعواطفتحقيقهـوولا،والاهاتلآلهةوتصورات،خياللية-؟-

معنم.اوثروةعلىاصطراعاو،آمجادوهـطاهر،ويطرةة!حاصلرمو

وافراح،واتراح،واوهامحقاثقمن،باللضبطميهامافيهحياةالتاريخعمتالتيالسخيفةالثقافيةالقيادةضحية،اذناعرباكان

معبروأؤصح،عليهشاهداًكبرالح(ضركان،للذاو.وقوانينوارقام،أفريرةياءنفضلا،واميركاواسياأوروباأديممنواسعةدقاعاسطو-ها

السياقباللقاطالافهمهلنايتآحولا،يحالمتارفسهمنافهوناهةادا،عنهوضحنااوقد،اللضحايا-الشعوبمنغيرهمعنذللكفييختلفونولا

التيللوقائعآحياناوالعميقةالبعيدةوالجذور،فيهيجرياللذيءحاواةكلللدىلحاظهعنمعدىلا،حضاريقانونالثقافيالترابطان

.والمستوياتوالاوضاعالنواحيج!عفي،جوهافيونحيا،نشهدهااًلادبنق!ادحتىلنجدوانا.الواقع،ونجالتاني،للتاررخدقيقؤهم
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نا.بهـمايامل،الخياليةالمشروعات"ركت"اللذينالانهائيأوالتقدمب!وسياسيةتاريحيةقصيةفهده،فتنءيىندلفىىعاومثلئا

الوهن.!صتشحبهياو،ألممفهاءن،خابتوقد،اضعربالمقافةالثظؤ--ةصحا)قيعلىا!دليلتقدبمانها-وإ.نبا!هم-ا)ضربمثقفو

قبل،منقظكانعمااللحاحااليوميركونمااكثرشيءمنثمةوا-بمىاذا،وهى.اعربياالانسانبئاءفياللحضاريألرهاوصعف،العربيمة

".)1(الثقافيالكغاح)"الكو)ضوركاءبف"فيكيفهبئمثلاللى"اوصلتاها"اللتانهماواميرم،اور،باانوجدت،فمهادققت

مااللغربفيالثقافةانهو،اقرارهعنءمدىلالدياوالواقعنادىالتي"اليهوديةالدولة"فكرةلان،تشعوااندون،الإر!هدا

والحسوالموضوعيةالل!قل؟ؤ-اء،لهاوضعتا.هالو،)تخيبكانت.والانسانبةالوطنية:ارناحيتينمنخاحمةكانتهرتسلتيودوربها

صةبوالروالا.،ةمنأساسعلىمشروعاتهاوبست،النبيلالانسالييكونانعنيكف،دينهطابعت!حملدولةالىيرطمحالذيفاليهودي

العالمي.والسلاموالحقيقةالحقسمبلفيكفاحهاوصرؤت،والمنطقجراوهلم،فرلسافيوفرنسيا،المانيافيوالمانيا،روسيافىدوسيا

ية،والدعا،والخيال،(ومانطيقيةالر)اللعاطفقىاعننمدتوقداماىالويتحول،وطيتهعنلضياعهتيبعا،انسانيتهعنيضيعثم...

كانفقد،والسلطةالسيطرةفيكالهالمخص.!اهدافللباوع،والجنسالدفينالخفيشعورهمعوي!فقد،.بواليهلاالهـيالبلدفي"جاسوس"

-انا،يدهافييبقىولا،وا!شحوبالوهنالىتفضيانعلميهاما1لرللهيتعرضلموان،منبوذاله،فيهيعيئنىاللذيهعالمجتعنبعزلته

أسفها!عنتعرب.انهوديةال!و)ةقكرةمنالغايةهيكانتوكذالمث.بسوءاحد

برالشعور،اليماسعلىيبعثلاحدثماكلمنشيئاانالاوذل،للعزلةاًومرض،الاضطهادمنتقيهمانهاحسبواا!يهود

الاخطاءفءالنطرلاعادة،حافزايكونانينمبغياو،حاقزبا!يبة"!م"مناخيراوتشفيهم،واللجوعالةقرومغبة،الاضطهاد

الثقافي،لكفاحاومعاودة،زياراتمنعنهانجمماووقف،التاريخية.افناريحية

غاياتنحسو،اصحافكارمنانطلاقا،اسطعوبنود،أثبتأرضعلىهـسنو.بنتهون،منهميخلصونانهمحسبواهتيرثبلنوالاول

وأني.ألمى.لهااًويعودحتىآخرهايظهرلاالتي"مشاكلهم"

السعيوسعهاماوتسعى،الجالرةاللقوانينتكافحانالثقافةعلىاهـىحمايتهمتحتزوضعاليهوديةالدولةانحسبوالانكليزوا

العياتين:جوانبء-جانبكلفي،اللعاداكأالقيوانينتطجمقفيوتض!كمن،اللبحاروراءبممتلكانهماتصالوملهميتأمنطريقهاوعن،الابد

،العامة.اشخصيةا.والغربالشرفىفيمصالحه!

ف-يوالائغماس،والتخنث،الميعانتقاومانلثقافةاوعلىذا...ا..00ا10.00.01

وانسانة،وطنيةلمهامالطالعةاًلاججالوارواد،والووورالمو!قاتصحا،سايهوجهـة"نامكره"على!رصولملهرس!يورو

التفاهمالىبالحاجةالثعوروتعمق،التفكيرأفقبهاشسع،جا-لمة،لهمالاس!نقراًربعضوتيسر،المزم!ةامراضهمأمنالليهودثفيانها

النزيه.والتعاون،ا)صحيح.الغربلآولاوروبا

نابع!،الاخلافيال!دموراءتسعىاناخيرالثقافةاوعلىذرعاضاقواقدالماضياللقرنمنالاخيرالربعخلالكانواوالروس

العلميالتقدمميادينفيموفقةلىوغزوات،فتوحاتمناحرزتمااحرزت،النابيةالاجتماعيةوتصرفاتهم،والعلنيةالسريةوجمعياتهم،باليهود

التحسروعن،بالحباللجنسعندعواتهافيتستميضوان،والن!قنيلاورور-اتر،واو،الرعايةمنشيئا"السياسية"قضيتهميولوافلم

فهمثحوالناسكل،الناسويوجه،بالحياةالوجودوعن،بالعزيمة.وتبعايهااوزارهاتننحملانالغربية

ازهافه.واًلباطلوعزل،حقاقهثاالحقفي!عهاوالافكارالن!رباتبهذهاخنوااخيراوالاميركان

..ء..31..0،ا)حانب"لعابةاالحرببعدأصبح،اللحقيقيموقفهموكن،الظاهر

يبداواصنلمسممولمخلصعمنتجميعو،قفعلىلولوعءلان!مووللم!مالببىللظفرفيقىجميع.الحربتلكقبل،نفس!الانكليزموقفهو

.........!.لليهوددواةانشاءمن"الغاية"ان،كلهلذللكلتاريحياوالمعئى

داح!7-أ*3117+ي!حا!اص!أ!+كاا!114أححهم!34.مانظر-افيالعربتبعةهيينلى.ودولةأمةكلباختلالى،ئرالولا،اختلفت

!مأم5(!!ح!كا!هاهاكاواا).لمايهانتخدمتالتيوالوسائلالاساليبمندعك؟الغاياتوا،الافكارهده

الواقع!اًلىايخيالحيزمنلفكرةائقلفي

تنراًرهاًللطيفعيد،علالرهجاءماوكل،وراءهماركل"بلفورتصريج"كانلقد

الاوروبية-الثقافةفيالفكريةالقيادةصع!علىواضحادلليلا

وعرب،العربانتكذيبهيمكنولا،يكذبلاوشاهدا،الاميركيلا

والحضارة،اصقافةاعلىمؤامرةضحيلآوقعوا،الاخصعلىفلسطين

حديثاصملرو!4،!ذ.قدا،.-!مىن،اضكنفالمؤامرةهذءاخذتومذ،برمتها

طريقفص،سائراالانيزالولا،"رينالمظصدورالىفارتدعاد

لى!وررلىثقافةفي،ولاهيالمعاصرةالعربثقاقةفياذنالعلةلسمت-
صر..ع....هدااروراد

-ء-

سيءتبينيمكنولاحنى،ايضاالمعاصرةروسياثقافةفيولا،فرنسا

جديددء!ان.وا!صينوالهندفارسمثلاللقديمةلشرقيهاالثقافاتفيجذورهامن

وو!ةوحيمن-!يالاخصالاخصوعلى،التوراةفي،العبريةالثقافةفيالعله
اافكارمنالتوراةفيءابعضيمفدونالد!نهؤلاءفيأي،"التلمود"

كلث!مالووكل...تعاليممنالتلمودفيوردماكلويطبقون،راتميجيةواس!

اًلقردضا!لهعيدحسن،ا!ميالداءموطنضنبالفكر!نأىالتشخيصهذاغيرتشخ!بص

:إربدار!.رإ2.م.الناجعالشافيالدواءتلمسعنويصرفه

سمر.،%كاالصا!ةالعظمة.على،المعاعراغرىاءوازؤلآاما"خاتنتص!هكذا"
ماللا.،العربميالمقاكهارمهالكبارالباصيناحدللحصللقد
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